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لغة الشعر وجدل الثنائيات
قراءة في قصيدة أبي الطيب في رثاء جدته

د. عيسى سلمان درويش
جامعة بابل /كلية الدراسات القرآنية

:(1)قال أبو الطيب المتنبي في رثاء جدته
ذَمّـاوَلاحَمداًالأَحداثَأَرىلا.أَلا1
الفتَىمَرجِعُالفتَىكــانَمامِثلِ.إِلى2
ُ.لك3 بحَِبيبهِامَفجوعَةٍمِناللَه
بهِاشَرِبتَالَّتيالكَأسِإِلى.أَحِن4ُّ
حَياتهِافيخيفةًَعَليَها.بكََيت5ُ
كُلَّهمُالمُحِبيّنَالهجَرُقتَلََ.وَلو6َ
بنِاصَنعََتماقبَلَالليَالي.عَرَفت7ُ
غَيرِهانفَعِفيضَرَّما.مَنافعُِها8
وَترَحَةٍيأَسٍبعَدَكِتابي.أَتاها9

فإِنَّنيالسُرورُقلَبيعَلى.حَرام10ٌ
ب11ُ كَأَنَّهاوَلفَظيخَطيّمِن.تعََجَّ
مِدادُهُأَصارَحَتىّ.وَتلَثمَُه12ُ
جُفونهُاوَجَفَّتالجاريدَمعُها.رَقا13
وَإِنَّماالمَناياإِلاّيسُلهِا.وَلم14َ
ًلهَا.طلَبَت15ُ وَفاتنَيففَاتتَحَظاّ
لقِبَرِهاالغَمامُأَستسَقي.فأَصبحَت16ُ
النوَىأَستعَظِمُالمَوتِقبُيَلَ.وَكُنت17ُ
العِدامِنَفيكِالثأَرَأَخَذتُ.هبَيني18
لضِيقهِاعَليََّالدُنياانِسَدَّتِوَما.19
مُقبَِّلاًأُكِبَّلاأَنأَسَفافوَا.20
الَّذيالطيَِّبَروحَكِأُلاقيلا.وَأَن21
والدٍِأَكرَمِبنِتَتكَونيلمَ.وَلو22َ
بيِوَمِهاالشامِتينَيوَمُلذََّ.لئِن23

ب24َ نفَسِهِغَيرَمُستعَظِماًلا.تغََرَّ
عَجاجَةٍفؤُادَإِلاّسالكِاً.وَلا25
بلَدَةٍكُلِّفيأَنتَمالييقَولونَ.26
بأَنَّنيعالمِونَبنَيهِمكَأَنَّ.27
يدَيفيوَالنارِالماءِبيَنَالجَمعُ.وَما28
بذُِبابهِِمُستنَصِرٌ.وَلكَِنَّني29
تحَِيَّتياللقِاءِيوَمَ.وَجاعِله30ُُ
بعُدِهِخَوفُمَدىًعَنعَزميفلََّ.إِذا31
نفُوسَناكَأَنَّقوَمٍلمَِن.وَإِني32ّ
فاَذِهبَيشِئتِإِذادُنياياأَنا.كَذا33
تعُزّنيلاساعةبيعبرت.فلا34

حِلما كَفُّهاوَلاجَهلاًبطَشُهافمَا
قتَيلةَِأَرمــــىكَماوَيـُـكريأُبديكَمايعَودُ

شَوقٍ غَيرِ مُلحِقهِا وَصما
ضَمّاوَماالترُابَلمَِثواهاوَأَهوى

قدِماصاحِبهِِثكُلَكِلاناوَذاقَ
مَضى بلَدٌَ باقٍ أَجَدَّت لهَُ صَرما 
فلَمَّا دَهتَني لمَ تزَِدني بهِا عِلما 

تغََذّى وَترَوى أَن تجَوعَ وَأَن تظَما 
فمَاتتَ سُروراً بي فمَُتُّ بهِا غَمّا 

أَعُدُّ الَّذي ماتتَ بهِِ بعَدَها سُمّا 
ترَى بحُِروفِ السَطرِ أَغرِبةًَ عُصما 

مَحاجِرَ عَينيَها وَأَنيابهَا سُحما 
وَفارَقَ حُبيّ قلَبهَا بعَدَ ما أَدمى 

أَشَدُّ مِنَ السُقمِ الَّذي أَذهبََ السُقما 
وَقدَ رَضِيتَ بي لوَ رَضيتُ بهِا قسِما 

وَقدَ كُنتُ أَستسَقي الوَغى وَالقنَا الصُمّا 
فقَدَ صارَتِ الصُغرى الَّتي كانتَِ العُظمى 

فكََيفَ بأَخذِ الثأَرِ فيكِ مِنَ الحُمّى 
وَلكَِنَّ طرَفاً لا أَراكِ بهِِ أَعمى 

لرَِأسِكِ وَالصَدرِ الَّذي مُلئِا حَزما 
كَأَنَّ ذَكِيَّ المِسكِ كانَ لهَُ جِسما 
لكَانَ أَباكِ الضَخمَ كَونكُِ لي أُمّا 

لِأَنفهِِمُ رَغما  فقَدَ وَلدََت مِنيّ 
وَلا قابلِاً إلاّ لخِالقِهِِ حُكما 

وَلا واجِداً إلاّ لمَِكرُمَةٍ طعَما 
وَما تبَتغَي ما أَبتغَي جَلَّ أَن يسُمى 

جَلوبٌ إِليَهِم مِن مَعادِنهِِ اليتُما 
بأَصعَبَ مِن أَن أَجمَعَ الجَدَّ وَالفهَما 

وإلاّالغَشــــــمابـِهِحالٍكُلِّفيوَمُرتكَِبٌ
فلَسَتُ السَيِّدَ البطَلََ القرَما 

فأَبعَدُ شَيءٍ لمَ يجَِد له عَزما 
بهِا أَنفٌَ أَن تسَكُنَ اللحَمَ وَالعَظما 

ويانفس زيدي في كرائهها قدما
ولا صحبتني مهجةٌ تقبلُ الظلما
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المقدمة
الدقيقالتعبيرمرادالشاكلةتلكوفقعلىألفاظهالنظمكان,محكملغويبناءأيدينابينالتيالقصيدة

القصيدةتبدوإذ؛مجردهوفيماالإيغالدونمنمعنىمنالشاعرنفسفيعمّانفسهالوقتفي,والواضح
كذلك,مباشراًأداءالمعنىلأداءوسيلةسوىفيهاالتيالشكلعناصروما,ذاتيةوأفكارصراعاتعنتعبيراً
الدراساتجلجعلما,الخصوصيةمنلهاالتي((الشعرلغة))القصيدةلحمةمنهاتتكونالتياللغويةالبنية

السياقخلالمنإلاّيكونأنلهاأريدالذيبمعناهاتبوحلاالشعرفيالألفاظأنإذخاصة,عنايةبهاتعنىالأدبية
ليحلّتفقدماتفقدإذ,نفسهابالقيمةتتمتعلاهذاوفقعلىفهي,آخرإلىسياقمناللفظةأثريختلفالشعرففي,

أثرللسياقيكونأنيعدولاالأثروهذا,العاديإطارهاعنتخرجهاجديدةبشحنةمشحونجديدوجهٌذلكمحلّ
))تمتلكسوفكولرجيقولكمافهي,سواهامنيميزهاأنيمكنبمامحكومةاللغةهذهتكونلذلك,فيهكبير
علىالنصيعتمد(2)((بالأخرىإحداهاالملكاتويصهريمزجوروحاًنغماًتشيعالتيالسحريةالتركيبيةالقوّة

المستوياتوهذه.معينمستوىعلىالتجربةينقلالذيتكاملهالنصّلتعطيبعضهامعتتآزرأدائيةمستويات
متآزرةباجتماعهالأنهاالنص,دراسةخلالمنمجتمعةبالتفصيلتتناولسوفالنصفيإحصاؤهاتمالتي

طابععنالشعريةلغتهولتخرجبميسمهاالشعرينصهلتسمعديدةمعطياتتحملالتيالشاعررؤيةعنتكشف
الإبداعيةاللغةإلىالنفعيةّاللغةعنالخروجمننوعاًيمثل))عدولاًلغتهُولتمنحالتعبيرفيوالمألوفالرتابة

إيقافخلالهِمنيحاولفإنهمتميزاًالشاعرموقفيكونعندماولاسيما,الشعريةالتجربةتقتضيهمابحكم(3)((
تهبأنتحاولالتيالذاتتلكداخلفيمانفسهالوقتفيولتعكسواجباًأمراًإدراكهايكونحقيقةعلىالآخرين

الصوتيالمستوىأما.الطموحالتغييرعلىقادرةبقوةالرؤيةهذهِارتباطشريطةموضوعياًّواقعاًرؤيتها
فسوف نتطرق إليه من خلال الإيقاع من  دون الإيغال في التنظير للأصوات وصفاتها.

تمهيد
استعمالاًاللغةالشاعراستعمالإلىذلكويرجع,مميزٌ(4)"لغويٌّفعلٌ"فهو,الجميلاللغةِفنُالشعر

يكونبأنتكفيلاالكلمات"فـالنظمطريقعنمغايرةطبيعةويمنحهاالعاديةطبيعتهاعناللغةيخُرجمغايراً
تنفيهاأوتعارضهاكلماتحتىأوبالاشتقاقأوبالمعنىأوبالصوتتتصلكلماتمعانيتثيربلفقطمعنىًلها
بالنظم"العلمخلالمنالفعلذلكيحصلوإنمّا,الشعريّالتأثيرمفردةًبطبيعتهاتحققلاالمفردةُوالألفاظ(5)"

التيالإيحائيةّالطاقةتلكاللغةمنحدونمنتنتجأنيمكنلاتتُوخىالتيالمعانيلأنّ,(6)"حقيقتهعلىوالوقوف
اللغةتلك.إنّشعريةًطاقةًالعاديّالكلامتمنحالتيالتركيبيةالتغييراتكلّعلىتشتملوالتي,المعانيكلّتستنفر
يحملأن"علىالقدرةالشعرتمنحالتيالإيقاعيةّالخاصيةّخلالمنإلاّالتأثيرفيالأوسعمداهاتأخذُلاالجديدة
الأنغامِمنمنظومةٌكأنهّالنسيجُيغتدي"فبالإيقاعفحسبذلكوليس(7)"يؤدّيهأنالنثريستطيعمماأكثرمعاني

فتستحيلجماليةسماتإلىمدلولعلىدالةفيزيائيةصوتيةسماتمجردمناللغةألفاظتخُرجُالتيالمتصاقبةِ
لغويُّنظامٌالشعرلغةفإنَّالنحوهذاوعلى(8)"الدالإلىالمدلولومنالسمعإلىالذهنمناللغويةبالوظيفة

شعريتهاومعيار,شعريتهاللكلمةِتتُيحأحياناوغريبةًمزدوجةًعلاقاتٍتنُشئنظمهابفضلالتيالكلماتأنيميزه
بفعالياتـبالإيقاعمكتملاـالشعريةللنصوصاللغويالبناءيزخرأنوالإطرابُ.ويصادفوالتأثيرُالإسماعُ"

الشعريالأثرفعليعززمضافبجدلالنصتمد،التوازينظامتعتمدتشكيلاتعنعبارةوهيإضافيةلغوية
الإنسانيةالقيمبنيةتحكمنموذجيةّرؤىًخلقفاعليةأساسهعلىتكتملمشروطنظامفهيثمّومن،المتلقيلدى

العليا ومثلها  لتنتج واقعا حكمياّ يوفر للنص الشعري طاقة إيحائية تجوب بذهن المبدع  إلى محطات إبداع أرقى.

1
الألفاظ :

- الألفاظ الدالة على الموت :
) بطشها , مفجوعة , قتيلة , المثوى , ثكل , قتل , ماتت , متُّ , المنايا , قبرها , الموت , اليتم (

- الصفات المتضادة :
الحمد – الذم

البطش – الكف
الحلم – الجهل
النفع – الضر

اليأس – الأمل ) وإن لم يظهر أثر هذا اللفظة صراحة , لكن يمكن أن نستدل عليه من خلال جوّ القصيدة العام(
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العز – الظلم
أساليب في صياغة العبارة :

النداء :-1

ويا نفس زيدي في كرائهها قدمـاكذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي

الاستفهام :-2

وما تبتغي؟ ما أبتغي جلّ أن يسمىيقولون لي : ما أنت ؟ في كل بلدةٍ

.(سابقاًذكرت)المضارعالفعل+أن-3
:المعطوفاتتوالي-4

وفارق حــبيّ قلبها بعدما أدمــىرقا دمعها الجاري وجفت جفونها

الضمائر :
:المتكلمضمير-1

أهوى , أرى , أحنُّ , جاعله , قابلاً , مستعظماً , سالكاً , واجداً .
:الفاعلتاء-2

بكيت , عرفت , طلبت , أصبحت , كنت , مت , فلست .
:المخاطبضمائر-3

مفجوعة , قتيلة , شربت , أجدت , ماتت , تعجبّ , رضيت , ولدتّ , عبرت .
الثاني : نحوي تركيبي :

النفي :-1

فما بطشها جهلاً ولا كفها حِلماألا لا أرى الأحداث حمداً ولا ذمّا
ولكن طرفا لا أراك بهِ أعمىوما انسدت الدنيا علي لضيقها

وإلا فلست السيد البطل القرماوجاعله يوم اللقاء تحيتي
ج

:إنّبـالتوكيد-2

بها أنف أن تسكن اللحم والعظماوإني لمن قومٍ كأن نفوسنا

:لوبـالشرط-3

لكان أباكِ الضخم كونك لي أمّاولو لم تكوني بنت أكرم والدٍ

مضى بلدٌ باقٍ أجدت له صرماولو قتل الهجر المحبين كلهمْ

:لماّبـالشرط-4
فلما دهتني لم تزدني بها عِلماعرفت الليالي قبل ما صنعت بنا

:النفيأداةتكرار-5
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فما بطشها جهلاً ولا كفهّا حِلماألا لا أري الأحداث حمداً ولا ذما
جج

إنّخبرإلىاللامإضافة-6
بها أنف أن تسكن اللحم والعظماوإني لمن قومٍ كأن نفوسنا

:الصلةجملة-7
اشدُّ من السقم الذي اذهب السُقماولم يسُْلها إلاّ المنايا , وإنمّا

ج
كَأَنَّ ذَكِيَّ المِسكِ كانَ لهَُ جِسماوَأَن لا أُلاقي روحَكِ الطيَِّبَ الَّذي

لرَِأسِكِ وَالصَدرِ الَّذي مُلئِا حَزمافوَا أَسَفا أَن لا أُكِبَّ مُقبَِّلاً

2
الحمد,متعددةثنائياتبينتقاطعنقطةإنهما,مكثفرؤيويفضاءفي,والثاني,الأول:البيتانيتحرك

قدالرؤيةلأن,الوضوحالبيتينتكسبقدالمتضادةالصفاتهذه...,الحلم–الجهل,الكف–البطش,الذم–
تلكفي,المعيشالواقعنتاجتبدوكماإذ,فعليةممارسةمنالدلالاتهذهتحملهلماسابقتصورعننتجت

فبين,حكميةقيمةالشاعرموقفلتعطيالمدىهذاعبرتتشكلمطلقةاستجابةالحكمإصداريكونالثنائيات
فيأحياناتطفحقدكامنةلرغباتالاستجابةوبين–لجدتهالحاصلالموتكفعلـأصلاحادثهولماالاستجابة

الذم,خيرهوبمامصحوبالحمدوالافتراقللتلاقينقطةثم,القصيدةأبياتتوضحهالذيالتعاليهذا
أوالاستفتاحأداة–كانتمافإذا,حلمايكونلاقدوالكفّ,جهلاًيكونلاقدالبطش,شرّهوبمامصحوب

الفاءتأتي,منطقيجواب,أدقوجهعلىأونتيجةٍإلىالنفاذخلالهِمنالسامعيحاولالذيالمحفزهيـالتنبيه
طابعتتخذثنائيةأيةأنتماماًمدركالشاعرفكأن,التجربةأتمتهنهائياًحكماًالثنائياتلتلكلتعطيالمسببة
,(الجملةشبه)والمجرورالجار,الثانيالبيت.يأتيوالموتالحياةكفعل,إليهاإلاسبيللاقناعةهي,الشمول
/عودة,أيوالمتحولالثابتبينثابتةعلاقةالاسمالتحولداخلهيكمنالذيالثباتدليل,الاسميةالجملة

وزيادة,زيادةإلىنقص,الإنسانيالكيانفبداية,مغلقةدائرة(حياةموت/)إليهوعودةالأصلعنانسحاب
يمنحهاوالسياقالسياق,تنتجالكلمة,المؤكدةالرؤيةتلكتتعمقخلالهافمن,التحولنقطةالحياة,نقصإلى

المطلقعلىانفتاح,حكمةإلىالرؤيةتجليفيالأفعاللهذهالمكثفالطغيانفهذاالكيفيةبتلكليستإنها,دلالتها
والرؤىالأحاسيستلكلبلورةتكفي(,نقصان,موت/زيادة,)حياةالحقيقةإلىالوصولفيالضدياتواشتراك
اتساعلأنبل,متعسرةمقاربةدونمنبعضاًبعضهيستدعيالذياللغويالتركيبهذاضمنفي,المتداخلة

تلك الدائرة يشتمل على هذا النقيض , النهاية – الموت – العودة إلى الأصل .
الذيالقبرإلىوأخرى,بجدتهيجمعهسوفالذيالموتإلىتارةفكان,الحنينعمقالثالثالبيتيبلور

نقطةيمثلربما(أحنّ)فالفعل,ظاهرةازدواجيةيمثلقد,الأمرهذاداموما,الآخربالعالمالتقائهمانقطةيمثل
فييقابلها,واضحتصورعنتكشفلاالازدواجيةهذه(الموت)والمعنوي(الكأس)الماديبينماتقاطع
ليحمل(ما)و(التراب)بهالمفعولويأتي,(احنّ)الفعلكشفهفييساويالذي(أهوى)الفعلالبيتعجز

,الموت/الكأسوالترابالكأس,الشعريالبيتطرفيبينالتامالاتساقهذايشكلماوالخصوص,العموممن
,عليهاالحزنآثرفإنهلذلكالموت=الآخرالعالم,الموتإلىالحنينيتطلبالجدةإلىالحنين,القبر/التراب

كانقديماًالفراقكانمافإذا,منهبدلاوالحزن,حاصلتحصيلبينهماالفراقأن,الرابعالبيتيوضحكماإذ
حدثفبكيت,(حياتهافيخيفةعليهابكيتلـ)تماماًمساوية(قدماصاحبثكلكلاناوذاق)فـ,كذلكالحزن
)الفعليأتيثمّ,الفقدهذاعلىتوطنالشاعرقلبيكونقدإذ,الموتزمنإلىالبكاءفعليستمرلاقد,ماض

فيماجدتهلفقدالشاعرتذوقأنتبينلكنهاالأولىللصورةملابسةتكونقد,أخرىصورةالمعنىليعطي,(ذاق
الطيبأبيعندالحزنبلغفماتتأحمتحتىالجدةلدىقصاراهالفرحبلغفمثلما,مقبولاًالأمرجعلقد,مضى

وهذا,جفونهجفتإذ,عليهيبعثلاالحاصلوالموتسبققدشيءالبكاءوكأن,البكاءفعلعندهانتهىحداً
(صرمالهأجدتباقبلدٌمضى),قتل=الهجركانإذاالشرطية(لو)بـالمبتدأ,الخامسالبيتيمثلهربما

لمربما,الطيبأبيرؤية,الحالةهذهتعكس,حبيبهيفارقمنكليقتلالهجرفعلكانإذافيمامنطقيةنتيجة
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والدليلطموحنفسلغروروإرضاء,المبالغةمنفيهالأمريبدوإذ,حصلالذيهذاجدتهوفاةفيالسببيكن
ازدواجيةتمثلالنسيجفلحمةالشاعرليقتليكنلم,فماتتودهشتعانتماعانتلأنهاالجدةقتلالذيالهجرأن
بنسبةيمثلقد,نفسهالوقتفيمعكوساًواحداًيعد,سياقضمن(مضى)و(قتل)الفعلانفيهايتحرك,

مساحةالحاصلالأمرخلقوبهذا,الحزنمناللاجدوىهذهنفسهالوقتفييمثلقدأو,الجدةموتضئيلة
ضئيلة في حدود التصور , والدليل ) لو كان كذا .... مضى بلدٌ ... ( .

وقد,الحاصلالتناقضهذايستقطبقد,(ها)فالضميرظاهراًالانفصاليبدوقدوفيهالسابعالبيتيأتي
,آخرينحياة,تضحية=الثانية,موت=الأولى,الجدة/(ها)الـ,الدنيا/(ها)الـ,متوترةبطريقةيفسره
البيتفيعنهاالحديثسلفمنطقيةًنتيجةًيكونربما,آخرانفتاحاًيخلقولعله,جداًواضحالتصورفضاء
فهذه,تتسعقدأويجبمماأضيقتكونقدالأشياءأنإلىيفضيقدالنحوهذاعلىالفكرةتجسدلكن,الأول

موت=الظمأ,حياة=الري,حياة=الغذاء,الموت=الجوع,(تظمى–تروي),(تجوع–تغذي)الثنائية
استأنفتماوإذا,حولهامنوبينالطيبةالجدةهذهبينالصلةعمقتكشف,صفةلتعطيالثنائياتهذهتتعمق,

ببعدٍالناسعلىوانفتاحها,نفسهاعلىانغلاقهافيالدنيالتتمادى,نزراًالعطاءيكون(الدنيا)لتمثلانفتاحها
تحصيلالنهائيةوالنتيجةسابقةالمعرفةأنيؤكدالذيالتاليالبيتيؤكدها,مشروعةملابسةإلايبدولاقد,آخر

منكثيرفيفظةتبدو,متوترةعلاقةالطيبأبيعندتبدوإذ,كاشفةأحوالهاكلفيتبدولاقدلمعرفة,حاصل
/الجدة)تلازمتؤكدالشعريةالصياغةلكنه,شمولاًأكثرامتدادهيكونوقد,فحسبذاتيالموقفربما,الأحيان
بل,التشاؤمبابمنليس,سابقعلم=الدهاءزمن,سيءصنيع=الهجرزمن,مسبقةمعرفة=نا/(الشاعر

أنيؤيدمما,واضحةالعلاقةتلكصورةأمامنايضعالمتنبيّولعل,الشاعربهيتنبأقديسيطرأنيجبماإن
حاولوإننفسهاالفكرةتمتلكأنبدلاإذن.مفاجئةيجعلهاالذيبالمستوىتكنلمحصلماتجاهالفعلردة

(سطوة)بـشعوراًأحياناتثيرقدأوالمنطقيةالترابطاتمنصوراًوراءهيخفيالذيالضربهذامنحهاالشاعر
بعد(ترحة)و(يأس)بعدايجابيشيء=(كتابي)وفاعله(أتاها)الفعليأتي,التاليالبيتففي,الأحداث

منفيهمبالغكشفربما(الجدة)بـأودتالتيالنفسيةالفعاليةهذهلتسَاويأخرىاستحالةتكونربماالاستحالة
آنٍفيوالافتراقالالتقاءنقطةإلىللوصولوقدرةالفاعلتأثيرهالهاأبعادالشخصيتهِيعطيالذي,الشاعرذات
ماإذاالعلاقة,مستويينعلىتتحققمعنوي=معنوي,مادي=ماديموت,/الهمّ,موت/.السرورمعاً

فيكمالهمحققاًالحبلينساق,موت,موت/الفجيعةبعد,هم,سرور/الفجيعةقبلتأثيرهاوفقعلىحددت
خيالهالطيبّأبويستدرجالشاعر/الجدة:بينالمتشعبةالعلاقةأدركالذيالوصفهذاخلال.منالموت
علىالصورةأبرزالذيالجوخلالمنوإنمافقطنفسهداخلمنالحقيقةانسرابحيثمنلا,يدركهماليصف

جذورهتبدوسياقٍفيالمستمرالفاعليةتبادلمنولكنفحسبالآنيتأثيرهافيلاالتجربةفحيويةالنحوهذا
فيبحتتصويريمجالفيلتدخلقليلاًالقصيدةحركيةتنكسر.وتضيؤهاالرؤيةخصائصتبرزإنسانية
النفسيالتوترعنناتجة,عديدةتناقضاتتتجلىداخلهاوفي,شيقةتبدوالصورة,(13–12–11)الأبيات

ضمفيمتناسقإيقاعثمّ,بالمعجزةيكونماأشبهشيءيتحققالطويلالانتظاربعدإذ,الشاعرصورهالذي
علىدليل(لفظي/خطىّ),اليأسعقبالناتجالاكتمالبهذادورهأدىالفعل(تعجّب)فـ,بعضهاإلىالألفاظ
:الأعصم؟غرابوأي,بالغرابالتشبيههذاأكدهغريبشيءفثمة(يتوقعلاالذيالقادم)الغائبةالذاتوجود
,يتوقعلاحيثمنأتىلأنه,القبيلهذامنشيءالكتاب/الورق,الحبر=وأبيضأسود/الوجودنادرشيء

سوىيبدوكماورائهمنيقصدلمأتىالذيالتشبيه,عليالحظةإنهاشكلاسوادإلىوالأنيابالمحاجراستحالة
إلىالشاعرمنالخطابرؤيةأما,الدهشةإلىسوىيؤديلاالصفةبتلكالذيالغرابرؤيةأنإذالاندهاشهذا

,الحاصلالأثرطبيعةعليهتتوقفقدالطرفينبينعلاقةمنيقوممالكن,حاصلالاندهاشإنصحيحجدته
كمالهالموقفتعطيالثنائية,القلبالحبأدمى/القلبالحب.....فارقالدمعجف/الدمعرقا,النتيجةفكانت
للحظّّطلباًتغربقدأنه(14)البيتفيذلكيؤكدكماإذكبيراًالشاعرحزنكانلذلك,الحدثبكبرلهفةوتهبه

لنفسه / لجدته , فقد تغرب ليدرك ما ليس يدرك :
بأصعب من أن أجمع الجدّ والفهمافما الجمع بين الماء والنار في يدي

لمإذ,فحسبالدهرصولةإنها,ماتتفقد,ثانيةأخفقلكنه,جدّته/منهاذهبمالنفسهِيتسولرجعلذلك
الركونإلاسبيللامفارقة,(تذمأوالأحداثتحمدفعلام)منهلابدّماإلىوخلوصاًبالنهايةإيذاناإلاّهذايكن
)فالألفاظ،بنفسهاإيقاعهاتصنعالتي,المتوثبة/الهادئةالمجانسةبهذهِالألفاظتنسابالنحوهذاوفقعلى,إليها

سعيطولإلىتشيرقدفخامةللبيتيعطي(الألف)تفرضهالذيالامتدادبهذا(فاتني,ففاتت,لها,طلبتُ
أضاعهالذيالتوافقلذلكحداًلتضعالبيتعجزفيالشرطية(لو)بـيأتيثم,الحظّهذاطلبفيالشاعر
لكنه,والشهرةللحظّطلباًعافهاقدبهرضيتالتيلأنّ,معاًآنٍفيوشرطتمَنٍّحرف(لو)تكونقد,الشاعر
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يتقهقرأنسوىذلكإلىسبيللاإذ,!ماتتقدفوجدها,جدتهفيضالتهيجدعلهّرجع,ذلكيدركلمحين
/القبرعلىالساقطالمطر:العربكعادة,لأجلهاالغماميستسقيأنغيربيدهيكنفلم(15)البيتفيالشاعر

فيحاضرةكانتالتيالعلاقةطرفاهماالدم/المطر,(حاضر)حياة/المطر,حياة/تسيلالتيالدماءحياة,
يمدّأنوطموحهالشاعراهتماممنيجعلواحداًبعداًيستلزمانإذ,قطُعماوصلإلىوسبيلاالشاعرذهن

/الحاضرةالجدةشخصيةلتكون,تكثيفهاحاولالتيالجوهريةالعلاقاتبتلكالمتوازيالإلحاحبهذاالقصيدة
صحيح,تجاوزهيمكنلاالذيبالموتفكيف,البعاديخشىكانالذيالشاعرفلكهفييدورالذيالمحورالغائبة

/الاغترابملامحتقويه,ممتدّالآخرالوجهلكنّغفلة,لحظةفيمنهالتحرريمكنربمانفسهيفرضالواقعإن
الموتقبل,العظمىكانت,النوىاستعظم/كنت,الخاصةبطريقتهاتستمروقدرة,متأنيةحركة,البعد

أصبحالقريب,أساسيةمشكلة/البعد,حيزهيأخذلم/بعيداًاحتمالاًكانالموت,الموتبعد,الصغرىصارت
إنه,الأمرإليهسيؤولبماليس,دائمسؤالبل,لا,وكشفإضاءةثمّ,متحققاً,قريباًأصبحالبعيدبعيداً,

متوقعغيرهوماإلىمتوقعاًكانمابتجاوزتحققهاتستلهم,الأحوالتتبدلالمعنىبهذا,بالتحولمباشرالتصاق
/صرت,ماضٍ/كنت,الموتفيكمالهالتحقق,آخربشكل,حضورهاملامحتغيرالمحركةالقوةأنيعني,

،بانخذالترتبطقدـالتاليالبيتعنهايكشفـوحيرة,استبداديةمواجهةوالنتيجة,مباشرالتحول,حاضر
استسلامللشاعربالنسبةهي,مغايرةحركة,؟(الحمىمنفيكالثأربأخذفكيف)التساؤليختمأنيستطيع
,باللاجدوىحتميإقراروثمّة,السؤالفيإثارةوثمّ،الانتصارفيرغبةثمّ,الحيرةهذهأمام،نفسهيفرض

,تتعقدرؤية/انفتاح/حياة=الحضور,عينيهفيالدنياتضيقلذلك,سبيل!لا؟الشاعرانتصارإلىالسبيلفما
الأملانعدام،تعطيل,توتر/عمى/انسداد/موت=الغياب,إيجابياغتراب/الحظ/المستحيلتطلبتتكثف

,يعكسهوجودهاعلىيقبض,فيهايغور,ذاتهإلىخلالهامنلينحدرالشاعريتملكهالمحة.إنهاسلبياغتراب,
ولكنه,يقوىقد,الركامعلىالنهوضفيحاول,ليتعرىانفعالهيقوده((معطلين))وحاضراًماضياًيصبح
هذهبينالربطسبيلالفاء,لهالسابقالبيتمنالانتقاليتمإذ,التاليالبيتيوضحهماوهذا,متأسفاًيتقهقر

الصدريعطفثمّ,(الكاف)الضميرهذاسوى,تامّةبصورةسبقهاعّمامنفصلةبمعناهاتقومتكادالتيالأبيات
نهائيةكنتيجةالشاعرأسففيأتيوالرأس,صدرهاواصفاًالوصليأتيثم,ضميروجوددونمنالرأسعلى
بالأثرارتبطتماإذا,قليلاًأو,كثيراًذلكعنتبتعدوقد,العاديمعناهاتؤديهنااللغة,أمرأيتحققلعدم

أنعلى,حَزما) مُلئِا)الَّذيوالصدرالرأسلتصفالصلةجملةتأتيثمّ,يتمثلهأنالشاعريحاولالذيالنفسي
والذيقبلهماعلىالمعطوف(21)البيتيأتيثم,الوزنلضرورة,اللَّذيْنعنبدلاًأللذياستعملالشاعر

أداةاستخدمأنهسوىيميزهأنيمكنهماأدنىدونالميتةالجدّةإلىوالحنينالتمردمننفسهالفلكفييدور
الكافمنفيهأكثرالذي(22)البيتأنعلى,المسكبذكي,روحهايضمالذيالجسموصففيكأن(التشبيه)

شخصيةتميزمعيتلاءمقد,الصعوبةمننوعاًأضفتالكافاتهذه,(كونك,أباك,لكان,أكرم,تكوني)
الشاعريكونأن–كذلكأبوهايكنلمإذا–فخراًالجدةتلكيكفيإذ,البيتهذاخلالمنشبههاالتي,الشاعر

الأبياتفيالقصيدةحركة.تنكسردخيلتهفيماوإظهار,التعاليإلىالبيتهذاخلالمنينساقفهولذلك,ابنها
منمتساويينالعلاقةطرفايبدوالشامتينالأعداء/الشاعرثنائيةعلىتقومجديدةحركةلتبدأ(34–23)

حالةفيالسالمالمذكرجمععلامة(والنونالياء)حضوريمثلهمماالرغمعلىلكنه,الحضورتحقيقحيث
فمرّةعدةمستوياتعلىالشاعرعلىالدالالضميربروزيبدأذلكجانبإلىفإنه,والإضافةوالجرالنصب

وكأنه(واجداً,سالكاً,قابلاً,مستعظما,تغرب)الغائبالمخاطببصفةيظهرومرّةالمتكلمبصفةيظهر
(26)البيتفيكماتارةفاعلاًحضوراًيؤكدإذ,حاضرة/غائبةذاتعنليخبرالمتكلمصفةجانباًيطرح

؟ينبغيوما),(؟أنتما)المضنيالتساؤلوهذا,شامتيهتلازمالتيالحيرةهذهِالشاعرخلالهمنليستدرج
,(يسمىأنجلّينبغيما)الإيهاميملؤهجوابيقابلهاللشامتينوحيرة,الشاعرلنفسإثراءالتساؤلاتهذه(

الغيابتحققعلىالاحتماليةالشعريالبيت,مانحةالشاعرجوابفيكذلكوجاءت,السؤالينفي(مافجاءت)
المبرر والحضور المبرر لذات الشاعر .

ثمّ تستمر هذه الفاصلة التي تبرز اغتراب الشاعر الممزوج بالتعالي تارة أخرى :
تغرب / لا مستعظماً , غير نفسه
تغرب / لا قابلاً إلا حكم خالقه .

تغرب / لا سالكاً إلا فوأد عجاجة.
تغرب / لا واجداً إلا لمكرمة طعما

فلاالشاعرلذاتالملاصقةالزمنية,الخاصةزمنيتهينتجالذي,الثباتعلىدليلالفاعللاسمالاستعمالهذا
ثم,ذاتهاباغترابتهتديأنتلبثلالكنهاّ,أحايينفيمستقرةغيرفاعليتهاتكونقد,طموحهوبينبينهافجوة
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أداةأمامهاتكونلاحتمالات,المستمرةالمواجهةبإزراءويجعلهالشاعرحضوريتبعالذي(لا)لـالتكرارإن
عليهتوطنتالذيالاغترابلفعلكاشفاًالشعريالتعبيريجعلحضورذات,عديدةلمراتتتكررالتيالاستثناء

لاجديدةصيرورةأو,وقايةفعلإنه,بهيصرحولم,الضميرعينإذ,العمومصفةيمنحهلمإنه,الشاعرنفس
صداميةبحركةيوحيالذيالتركيبهذاليعبر(عجاحة!فؤاد)وجاءت,المتناهيحضورهاعنتكشف
لاالتيزمنيتهتحقيقوإلى,إليهيصبوماتحقيقخلالهامنيتمكنالتيالمنازلةلحظةوهيألا,الشاعريتمناها
المتناقضاتبينالجمعإنإذ(28)البيتفـــيالكشفيأتيثمّ,وجدانهفيالشاعريختزنهاصرخةعنتتحقق
تلكبينليس,إدراكانه,صدفةمحضليس,تلقيلنأضداد,الفهم/الجد,النار/الماءالوهممنضرب

يحاول,غائبةحقيقةنفسهالشاعريجدإذ,الزمنلحركةالماديالتعطيلهذاصعيدعلىبل,فحسبالمتناقضات
الشاعريحاولنفسهاتفرضحقيقةإنها,مغامرةمحضالأمريعدلم,بوجودهمحتفظاًاغترابهليصير,إظهارها

رصد الألفاظ الكافية لها لكي تعبر عن طموحه :
منتصر بذبابه  /  السيف

مرتكب به الغشما  /  السيف              لبطل
جاعله يوم اللقاء تحيتي/ السيف

يميزهمماخاصينقومٍمنلأنهنفسهإليهتصبوماتحقيقأجلمنالشاعرتجتاحالرغبةتبقىإذ,البطلالعزم
,القومإلىالضميريرجعإذ(نفوسهم)يقلولمنفوسنافقال,تسكنهاالتيالأجسادتأنفنفوسهمأنسواهممن

واردهذالأنّ,لهقوموانتصر,الخبروإتماماستيفائهِقبلالأولالكلامقطعانه؛بعضهموقال,ذلكعليهفعابوا
فيثبات(دنياياأناهكذا)الدنيايتبعأنيريدلا,الأخيرةالثلاثةالأبياتفيفإنهوعليه,(9العرب)كلامفي

إنها,(قدماكرائههافيزيدييانفس)و,(فاذهبيشئتفإن),الثباتمعنىتحملالاسميةالجملة,المبدأ
مرحلة من التعالي الذي يبلغ قصاراه في البيت الأخير .

3
فانه؛المتلقينفسفيأثرمنلهولمادونهِمنالشعريستقيملاإذ؛الشعرخصائصأهممنالإيقاعيعد
الجانبمعالدلاليالجانبفيهتآزرماالمتكاملالشعرأنكوهينيرىلذا,المعنىلتأديةالألفاظمعيتعاضد

,والقافيةالوزنفيوينحصروحدهالعروضيحكمهخارجيأحدهما:إيقاعيانمظهرانوللشعر(10)الصوتي
الإيقاعيالجانبإغناءعلىالقابليةمنلهاالتيوالأصوات,والجناسالكلماتتكرارفييتمثلداخليوالآخر

يحفظالذيهوالوزنإنالجاحظفبحسب,والموسيقىالشعربينالوثيقةالصلةتلكالقدماءلاحظوقد,النصفي
رأييختلفولم,(11)الذوقيتقبلهولم,الأسماعمجتهذلكعنبهِعُدلفإن,عذوبتهمنويزيدحلاوتهللشعر

مظاهروأول(12)إليهوالرجوعمنهالانطلاقمنلابدّالذيالوحيدالعنصربأنهيرونفهمذلكفيالمحدثين
يستغرقهالذيالزمنوطول,بفخامتهِيمتازالذيالطويلبحرعلىجاءتالدرسقيدفالقصيدة,الوزن,العرض

وأربعةخماسيةأربعة:تفعيلاتثمانيمنمكونوهوالجدمقاصدتلائمالتيالفخمةالأعاريضمنبوصفه؛
واحدةعروضالبحرولهذا,العجزفيوأربعةالصدرفيأربعة,مفاعلينفعولنمفاعلينفعولن:هيسباعيةّ

)محذوفوآخرها(مفاعلن)مقبوضوثانيهما(مفاعلين)صحيحاحدهمااضربوثلاثةوجوباًمقبوضة
جعلأيالقصيدةمطلعفيالواحدالبيتشطريبينمجانسةهووالتصريع,مصرعةالقصيدة.ابتدأت(مفاعل

العربفتعدّهأخرىأبياتفيتكرارهأما,الشاعراقتدارعلىدليلوهو(13)وقافيةوزناًللعرضمناسباًالضرب
والقصيدة,سالمةجاءتالضربتفعيلةأننرىلذازيادة,تصريعالقصيدةعليهجاءتالذيوالتصريععيباً
)فعولنلتصبح,الساكنالخامسحذفأي:القبضهوالطويلفييأتيالذيالوحيدوالزحاف,الزحافاتقليلة

لذلك,واجباًهناالتزامهويكون(مفاعلن)لتصبح(مفاعلين)العروضتفعيلةعلىيدخلوكذلك,(فعول
عددلنايوضحفالأول,القصيدةعليهِاشتملتالذيالجائزالقبضيبينانالتاليانوالجدولان,كالعلةيكون

التفعيلات التي تعرضت لهذا الزحاف والثاني يوضح عدد الزحافات في كل بيت ونسب ورودها في القصيدة .
القبض الجائز في القصيدة :
النسبة المئويةالسالمةالمقبوضةالعددالتفعيلة
136528438,22فعولن

1360,00----136مفاعلين
2725222038,22المجموع
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الزحافات في القصيدة :

النسبةعدد الأبياتالزحافات
926,47لايوجد

1617,64
21235,29
3617,64
4102,94

34100المجموع

38,22وهيمانوعاضئيلةتكونتكادنسبةبلغقدالجائزالقبضأننرىالأولالجدولإلىفاحصةوبنظرة
والحزنالانفعالحالةعنللتعبيرصوتيةطاقةللشاعريوفرمما,القصيدةفيالواردةالتفعيلاتبعددمقارنة

خلالمن,الشاعريعيشهالذيالحزنجوّيعززأنيمكنبماكذلكالنصويشمل,النصعليهاتوافرالتي
التيالأبياتنسبلنافيظهرالثانيالجدول.أماالقبضزحافمنهاينللمالتيواللينالمدّأصواتاستعماله

لمالتيالأبياتأماّ,الأبياتعددإزاءالمثبتةوبالنسب,سلفاًالمبينالنحوعلىتوزعتفقد,القبضفيهاحصل
ومننصهالشاعرفيهاابتدأقدالبيتانوهذان:والثانيالأولالبيتفيفظهرتالقبضمنالنوعهذافيهايرد

لأنمهيئاًالشاعرجعلتعقليةرؤيةعليهامؤسسانفعاليةقوةيمتلككانالبيتينهذينفيالشاعرأنالمؤكد
يعطي مدى أوسع للحزن من خلال منحها تلك القيمة الحكمية .

البيت التاسع والعاشر : هما كذلك نقطة تحول إلى الكتاب / ماتت سروراً , السرور / الموت
اكتمال الحزن بالموت = اكتمال الفرح بالكتاب

شدة الحزن = الموت , شدة الفرح = الموت
فجاءت الأبيات كذلك خالية من القبض الجائز.

الأداءيكونأنفلابد,للحزنالمطلقوامتثالهتقهقرهالشاعرفيهايظهر(16,17,18,19)الأبيات
مرحلةعنيعبروالعشرينالسادسالبيتكذلك,الجائزالزحافمنخلتفلذلك,أيضامكتملاللأبياتالموسيقي

انتقالية بين تجربة موت الجدّة ومرحلة الاغتراب التي بدأها الشاعر .
جدول الأصوات المجهورة

النسبة المئويةالتكرارالصوتت

18714.01الألف1

14210.644اللام2

1128.395الميم3

1108.245النون4

987.346الباء5
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675.022الواو6

574.272الباء7

493.673الراء8

443.298الدال9

332.473العين10

171.274الجيم11

90.674الغين12

130.974الذال13

70.524الطاء14

70.524الظاء15

60.444الضاد16

40.294الزاي17

جدول الأصوات المهموسة
النسبة المئويةالتكرارالصوتت
725.397التاء1
544.047الهمزة2
533.973الهاء3
463.448الفاء4
423.148الكاف5
302.248القاف6
282.098السين7
221.649الحاء8
110.824الصاد9
90.674الشين10
60.449الخاء11
50.374الثاء12

التشكيليفرضهاقيمة,صفاتهاعنتتخلىأنبعدهناالأصواتاكتسابالسابقينالجدولينخلالمنلنايتبين
وتكتسبالأدائيةجذورهاتتعمقصغيرةبنائيةوحداتبوصفها؛الشعريةالتجربةمؤثراتإلىلتخضع,الجديد

,التأثيرفيإمكانياتهاتظهرالبعيدوالانزياحالجديدةالصفةاكتسابومن,النصنسيجفيالمتميزحضورها
عنبعيداًلتنزاحاللغةأدائيةعلىينعكسسوفالسياقيبتكرهامضافةصوتيةقيمإنتاجفيالاحتمالأنبمعنى

الأصواتنسبالجدولان.يظهربعيدةدلالاتلتنتجالأفكارخلالهافيتغوصتمظهراتإلىالآنيالتجسيدهذا
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,والراءوالنونوالميماللاموهي(Liquid)المائعةالأصواتوحسبالنصفيالواردةوالمهموسةالمجهورة
النفسانحباسلعدموذلك؛(14)والرخاوةالشدةبينلتوسطهاالمتوسطةبالأصواتالعربيةعلماءيسميهاالتيوهي
الاتصافعليهايغلبالتيوالاحتكاكيةالانفجاريةالأصواتوجودمع,حضوراًشكلتأن,بهاالنطقعند

الغنائيةالطبيعةفإنثمّومنالإنشادعلىيقومالذيالعربيللشعرالشفويةالطبيعةلهمهد,الصوتيبالوضوح
تتطلبالمجهورةالأصواتهذهلأنوكذلكوالحرارةبالجدةتتسممباشرةبصورةعنهاالتعبيريتطلبالذاتية
لحضورهافكانالإيقاعيةالمهيمناتأحدوهي,القافيةأماالمهموسةالأصواتمنإنتاجهافيأقلووقتاًجهداً
,بنائيةسبلاًلمجيئهاالشاعرهيأفقد,الإيقاععناصربقيةعنمعزولةتأتِلمإذالنصإيقاعرفدفيبارزدورٌ

مع التأكيد على تناسبها مع جو القصيدة الذي يتطلب الوضوح الصوتي فكان أن جاءت من الاصوات المجهورة .
وختاما يمكن أن نوجز البحث بما يأتي:

مابكلربطهاخلالمنمحسوسةصورةفيوالعاطفيةوالفكريةالمعنويةالمضامينالقصيدةجسدت.1
هو مادي وعدم الابتعاد عن الواقع في دلالة مفتوحة إلاّ بالقدر الذي يتطلبه السياق .

ألفاظمنمايضادهاعلىالأغلبالأعمعلىالنصلغةفتحتمحوريةألفاظالنصعلىسيطرت.2
لارتباطها بمضمون التجربة الرثائية فامتثل النص لجدلية فرضتها طبيعة التجربة الشعورية.

المعانيتجسيدفيأثرهلهكانبلاغيبمستوىمشفوعةالوضوحطابعلتؤكدالبنائيةالصيغجاءت.3
النفسية التي بثها الشاعر في نصه.

أنإلىلتشيربمجملهاالإيقاعيةالفعالياتتضافرأنكما,النصفيالوضوحطابعليعززالإيقاعجاء.4
جهةمندلالياالنصدعمفيالفاعلدورهالهابنائيةخصيصةبوصفهالإيقاعالىتنظرالعربيةّالذائقة

وإضفاء الشعرية عليه من جهة أخرى.

وبحركةعالمهالتخلقالشاعرذاتدورعززتمتضادةثنائياتاعتمدتفضاءاتعلىالنصانفتح.5
ذكية توقف تلك الذات نفسها إزاء مواجهة لثنائيات يصنعها الخلق الشعري .

هوامش البحث:
.161ـ159المتنبي:الطيبأبي.ديوان1
053مكليش:ارشيبالد:والتجربة.الشعر2

248اللطيف:عبدمحمد,والأسلوبية.البلاغة3

16:الشيخبنالدينجمال,العربية.الشعرية4

.25وارين:واستنوويليكرينيه,الأدب.نظرية5

.359الجرجاني:القاهرعبد,الإعجاز.دلائل6

.20الجديد:الشعرقضيةكتابمناليوتس.ت,الشعر.موسيقى7

لنصوصهاانثربولوجيةسيميائيةمقارنة,المعلقات.السبع8

.446:الجرجانيالعزيزعبدعليالقاضي,وخصومهالمتنبيبينالوساطة:ينظر.9

.12–11:الشعريةاللغةبنية:.ينظر10

.1/385الجاحظ:,والتبيينالبيان:ينظر.11

19:الشوقياتفيالأسلوبخصائص:ينظر.12

.28:عتيقالعزيزعبد,والقافيةالعروضعلم:ينظر.13
26التوابِِِ:عبدرمضان,اللغويالبحثومناهجاللغةعلمإلىالمدخل:ينظر.14

مصادر البحث:
1984,ط.د,مصر,للكتابالمصريةالهيأة,اللطيفعبدمحمد,والأسلوبية.البلاغة1

ت..د,ط.د,بيروت,الجيلدار,هارونالسلامعبد:تحقيق,الجاحظ,والتبيينالبيان.2

349



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

.11986,طالبيضاءالدار,توبقالدار,العمريومحمدالولي:محمد,ترجمةكوهينجان,الشعريةاللغة.بنية3

.1981,ط.د,التونسيةالجامعةمنشورات,الطرابلسيالهاديمحمد,الشوقياتفيالأسلوبخصائص.4

.1313,ط.د,القاهرةالمنارةمطبعة,الجرجانيالقاهرعبد,الإعجاز.دلائل5

.1944القاهرة,د.ط,عزّام,الوهابعبدد.:وتحقيقتصحيحالمتنبي,الطيبأبي.ديوان6
1998دمشق,,العربيالكتاباتحاد,رياضالملكعبدد.,لنصوصهاانثربولوجيةسيميائيةمقارنة,المعلقات.السبع7
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